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 ملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان توهم التعارض في أحاديث مسيرة ما بين السموات، وطريقة  

 العلماء في فهم الأحاديث المُشكِلة وخاصة العقدية منها.
المشكل  أنإلى سلك الباحث في بحثه المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، وتوصل  وقد

من النصوص هو: كلُّ نصٍّ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة نصٍّ شرعي 
، أو قاعدةٍّ  ، أو قياسٍّ آخر؛ من آيةٍّ قرآنية، أو سنةٍّ ثابتة، أو أوهم مُعارضة مُعْتَبَرٍّ مِنْ: إجماعٍّ

. ، أو معقولٍّ  شرعيةٍّ كليةٍّ ثابتة، أو أصلٍّ لغوي، أو حقيقةٍّ علميةٍّ، أو حِسٍّ
مسالك أهل العلم في بيان المشكل: أنهم يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة،  وأنه 

ويردون المتشابه من النصوص إلى المحكم منها، ويقدمون التفسير النبوي للنصوص على 
غيره، والأخذ بأقوال الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه، واعتبار تعدد المواضع والمناسبات عند 

 ري، والنظر في لغة العرب.حصول التعارض الظاه
والراجح والله أعلم في اختلاف الروايات في مسيرة ما بين السماوات القول بأن العدد للتكثير 

 لأنه به تجتمع الأدلة، ويوافق قول علماء الفلك في الوقت المعاصر.
 .مسيرة، الروايات، اختلاف، أقوال الكلمات المفتاحية: السموات،
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Abstract 

 The research deals with the different narrations about a journey 

between the heavens, and studies the texts contained in that with a 

hadith doctrinal study. In his research, the researcher followed the 

descriptive, inductive, and analytical method, and concluded that the 

problematic texts are: every legal text; Its meaning is closed and 

hidden, or it appears to contradict another legal text. From a Qur’anic 

verse, an established Sunnah, or the illusion of an opposition 

considered to be: consensus, analogy, a comprehensive and established 

legal rule, a linguistic origin, a scientific fact, sense, or reason. The 

paths of the scholars in clarifying the problem are: They take the 

apparent meaning of the texts of the Qur’an and Sunnah, refer the 

similar texts to the decisive ones, give precedence to the Prophet’s 

interpretation of the texts over others, take the sayings of the 

Companions in matters about which there is no room for opinion, take 

into account the multiplicity of situations and occasions when an 

apparent contradiction occurs, and look into the matter. Arabic 

language. The most correct opinion, and God knows best, regarding the 

differences in narratives regarding the journey between the heavens is 

to say that the number is for multiplication because it is the evidence 

that is gathered together, and it agrees with the words of contemporary 

astronomers. 
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مة  :مُقدَّ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه وكفـى بـالله شـهيدًا، 
وأشهد أنْ لا إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا بـه وتوحيـدًا، وأشـهد أنه نبينـا محمـد صـلى الله عليـه 

 وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا مزيدًا.
بعـــد: فقـــد اختلفـــت الروايـــات الـــواردة فـــي تحديـــد مســـافة مســـيرة مـــا بـــين الســـموات، ودأب  أمـــا

المشـككون فــي نصــوص الكتــاب والســنة إلــى ضـرب النصــوص ببعضــها، ومحاولــة إيهــام النــاس 
بوجــود التعــارض والتبيــان بــين هــذه النصــوص التــي لا وجــود للتنــاقض فيهــا، ولا تعــارض بينهــا 

ات الـواردة فـي هـذه المسـألة تباينـا وتناقضـا، فلهـذا أحببـت دراسـة هـذا البتة، وظنوا أن فـي الروايـ
 الموضوع بدراسة وصفية تحليلية.

 تكمن أهمية البحث في عدة أمور منها: أهمية البحث:
 يدرس مسألة حصل فيها الاختلاف والتشكيك. -1
 وقوعه في زمن برزت فيه مؤامرات واضحة للتشكيك في السنة. -2
 في مسيرة ما بين السماوات، واختلاف الروايات في ذلك. يحل الإشكالات الواردة -3

 أهداف البحث:
 بيان توهم التعارض في أحاديث مسيرة ما بين السموات وحله. -1
  إثبات عدم التعارض بين نصوص الكتاب والسنة. -2
 بيان طريقة العلماء في فهم الأحاديث المُشكِلة وخاصة العقدية منها. -3

 منهج البحث:
 ثه المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي:سلك الباحث في بح

لة الواردة في مسيرة ما بين السماوات، وذكر أقـوال أهـل  الوصفي في: شرح النصوص المُشكِ 
 العلم فيها.

لة الواردة في مسيرة ما بين السماوات.  الاستقرائي: في حصر النصوص المُشكِ 
لة.  التحليلي: في الترجيح بين النصوص المُشكِ 

 السابقة:الدراسات 
 لم أجد حول الموضوع دراسة مستقلة.
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 المبحث الأول: تعريف المُشكل وموقف العلماء منه
 المطلب الأول: تعريف المُشكل

 الشكل بالفتح: المثل، والجمع أشكال وشكول. يقال: هذا أشكل بكذا، أي أشبه.
 .(2)، وقال ابن فارس: التبس(1)وقال ابن الأنباري: أشكل علي الأمر أي اختلط

الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة. تقول: هذا شكل هـذا، أي مثلـه. ومـن ذلـك "وقال: 
يقال أمر مشكل، كما يقال أمر مشتبه، أي هذا شابه هذا، وهذا دخـل فـي شـكل هـذا، ثـم يحمـل 

 .(3)"على ذلك
  .(4)"الأمر إذا اختلط... وكل مختلط مشكل علىوقال ابن منظور: "أشكل 

 .(5)الحمرة تخلط بالبياض، ومنه قيل للأمر المشتبه: مشكلوالشكلة: 
والإشكال والاشتباه بمعنى متقارب أو متماثل كما سبق فالمشبهات من الأمـور: المشـكلات. 

 .(6)واشتبه الأمران، إذا أشكلًا 
المشـــكل: هـــو مـــا لا ينـــال المـــراد منـــه إلا بتأمـــل بعـــد الطلـــب، وهـــو الـــداخل فـــي  ا:اصـــطلاحً 
والمشكل والمتشابه في  .(7)ثاله وأشباه، مأخوذ من قولهم: أشكل أي صار ذا شكلأشكاله أي أم

  ه كذلك في اللغة.كما أنالاصطلاح بمعنى متماثل، 
بـه إلـى تفكــرٍّ : "المتشـابه: هـو المُشْـكِل الــذي يُحتـاج فـي فهـم المــراد (8)قـال أبـو الوليـد البــاجي

  .(9)وتأمل"

                                                           

 .16/ 10(  تهذيب اللغة: 1)
 .1/321؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 358/ 11 ؛ لسان العرب:168؛ مختار الصحاح: 509( مجمل اللغة: 2)
 .509؛ مجمل اللغة: 204/ 3( مقاييس اللغة: 3)
 .358/ 11 -357/ 11 لسان العرب:( 4)
 .271/ 29( تاج العروس: 5)
 .161؛ مختار الصحاح:243/ 3( مقاييس اللغة: 6)
 .306؛  التوقيف على مهمات التعاريف: 215( التعريفات: 7)
، لـه مصـنفات: الوليـد، فقيـه مـالكي كبيـر، مـن رجـال الحـديث البـاجي، أبـو ( هو: سليمان بـن خلـف بـن سـعد التجيبـي القرطبـي 8)

؛ ســير 224/ 22 ؛ تـاريخ دمشـق:92/ 21 هــ(.  تـاريخ بغــداد:474السـراج فـي علـم الحجــاج، إحكـام الفصـول وغيرهــا، )ت:
 .55/ 14أعلام النبلاء: 

 .176/ 1( إحكام الفصول في أحكام الأصول: 9)



 

139 
 

 ISSN: 2707- 8655 نصف سنوية مجلة علمية محكمة
EISSN:2707-8663 

 مجلة
 جامعة المهرة

 للعلوم الإنسانية 

: "كان السلف رضي الله تعالى عنهم يسمون ما أشكل على بعض الناس قال شيخ الإسلامو 
 .(1)ا"حتى فهم منه غير المراد متشابهً 

 .(2)"ن مغزاه ما أشكل معناه، ولم يتبيه "قال الشاطبي: ومعنى المتشابه: و 
ا بحســـب الفــن الـــذي يعنونـــه، فالإشـــكال للمشـــكل اصـــطلاحً  وقــد تنوعـــت تعريفـــات أهـــل العلــم

 اداخـــل فـــي التفســـير والحـــديث والفقـــه واللغـــة، وتعـــاريفهم للمشـــكل تكـــاد تكـــون متحـــدة، غيـــر أنهـــ
ـــة بحســـب الإضـــافة، والمعنـــى عنـــدهم يـــدور حـــول الاســـتغلاق وخفـــاء المعنـــى، أو تـــوهم  مختلف

كـلُّ نـصٍّ شـرعي؛  :لمشـكل بشـكل عـام أنـهلذا يُعـرف اتعارض مع آية أو حديث أو إجماع... ال
اســتغلق وخفــي معنــاه، أو أوهــم مُعارضــة نــصٍّ شــرعي آخــر؛ مــن آيــةٍّ قرآنيــة، أو ســنةٍّ ثابتــة، أو 
، أو قاعـدةٍّ شـرعيةٍّ كليـةٍّ ثابتـة، أو أصـلٍّ لغـوي، أو ، أو قيـاسٍّ  أوهم مُعارضة مُعْتَبَرٍّ مِـنْ: إجمـاعٍّ

، أو معقولٍّ   .(3)حقيقةٍّ علميةٍّ، أو حِسٍّ
ـــرة مـــن صـــور وأنـــواع  مـــن أحســـن التعـــاريفوهـــذا التعريـــف  ـــة كبي ـــه شـــمل جمل للمشـــكل، لأن

 .الإشكال الواقع في النصوص التي يتوهم فيها التعارض والإشكال
 

 وأسبابه في بيان المشكل لك أهل العلمامسالمطلب الثاني: 
نصوص الكتـاب والسـنة متوافقـة لا مختلفـة، وواضـحة  أنه  مما هو محل اتفاق بين أهل العلم

ا، متوافقـة متآلفـة، يصـدق بعضـها بعضًـ - عقليهـا ونقليهـا -لا غامضـة، فالأدلـة الشـرعية كلهـا 
ــرِ اّللِّ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ  ﴿ :، فهــي كمــا قــال الله تعــالىاويفســر بعضــها بعضًــ ــنْ عِنــدِ غَيْ ــانَ مِ ــوْ كَ وَلَ

، [، وقـد يحصـل الإشـكال فـي فهـم بعـض النـاس أو بعـض العلمـاء82]النسـاء:  ﴾اخْتِلَافاا كَثِيـراا 
تعالى، فهو "أمـر مقصـود شـرعًا؛ ليبلـو الله تعـالى مـا لبعض النصوص، وذلك لحكمة أرادها الله 

ــــا مــــن الجهــــاد يــــرفعهم الله بهــــا  فــــي النفــــوس، ويمــــتحن مــــا فــــي الصــــدور، وييســــر للعلمــــاء أبوابً
 .(4)درجات"

                                                           

 .499/ 8في تأسيس بدعهم الكلامية:  ( بيان تلبيس الجهمية1)
 .171/ 3( الًعتصام: 2)
 .724/ 2؛ الإتقان في علوم القرآن: 1/6؛ مشكل الآثار للطحاوي: 26فسير القرآن الكريم: ( الأحاديث المشكلة الواردة في ت3)
 .223( الأنوار الكاشفة: 4)
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 (1)وأما أسباب وقوع الإشكال في النصوص فمتنوعة، وأشير إلى بعضها:
القواعـد الدينيـة أو غيـر ذلـك ظن التضاد بين حديث وآيـة أو إجمـاع أو قيـاس أو قاعـدة مـن 

 من الأدلة الشرعية أو العقلية.
، ســواء فــي الألفــاظ والكلمــات، أو فــي عــدم فهــم المستشــكِل لمعنــى الآيــة، أو لمــراد النبــي 

 التراكيب والجمل.
 غرابة اللفظ أو قلة استعماله.

 .(2)ا، وغير ذلك من الأسباب، أو شرعً يُشعر ظاهره بالإحالة عقلًا  أنْ 
 عند الإشكال، فيرتكز على عدة أمور: وأما مسالك العلماء 

يكـون  أنهـم يأخـذون بظـواهر نصـوص الكتـاب والسـنة، لأن ظاهرهـا هـو الحـق، ولا يمكـن أنْ 
للناس، ا وهدى الهدى والحق في غير ظاهر النصوص الشرعية، لأن الله تعالى جعل كتابه نورً 

يكون ظاهره خلاف الحق، والحق فـي التـأويلات البعيـدة المسـتنكرة التـي يـأتي بهـا  فلا يمكن أنْ 
صلى الله عليه وسلم  يجـوز علـى الله، ثـم علـى رسـوله  : "فكيـف. قـال شـيخ الإسـلاممن سلك غير سـبيل المـؤمنين

ثــم علــى خيــر الأمــة أنهــم يتكلمــون دائمًــا بمــا هــو نــص أو ظــاهر فــي خــلاف الحــق الــذي يجــب 
اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصًا ولا ظاهرًا... لقد كان تـرك النـاس بـلا كتـاب 

ب والســنة ضــررًا محضًــا فــي ولا ســنة أهــدى لهــم وأنفــع علــى هــذا التقــدير، بــل كــان وجــود الكتــا
 .(3)أصل الدين"

أنهــم يــردون المتشــابه مــن النصــوص إلــى المحكــم منهــا، فــإن الأدلــة الســمعية قســمان: محكــم 
 للمتشابه وأم ا له، يـرد إليـه، فمـا خـالف ظـاهر المحكـم ومتشابه، والله تعالى جعل المحكم أصلًا 

المحكــم فبــي ن  أمــاا، ه الإشــكال ظــاهرً فهــو متشــابه يــرد إلــى المحكــم، والمتشــابه هــو الــذي يقــع فيــ
، قال الإمام أحمد: "المحكـم الـذي لـيس فيـه اخـتلاف، والمتشـابه واضح لا يشتبه على أهل العلم

فـــإنهم يتبعـــون المتشـــابه  المبتدعـــة أمـــا، (4)هـــو الـــذي يكـــون فـــي موضـــع كـــذا وفـــي موضـــع كـــذا"
                                                           

 وما بعدها. 41/ 1(  التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: 1)
؛ مشــكِل القــرآن 42الكــريم:؛ مــوهم الًخــتلاف والتنــاقض فــي القــرآن 72(  أحاديــث العقيــدة المتــوهم إشــكالها فــي الصــحيحين: 2)

 .23الكريم في تفسير البسيط للواحدي: 
 .221(الفتوى الحموية الكبرى: 3)
 .2/685(العدة: 4)
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ر مـنهم النبـي ر الله عـنهم، وحـذه المشكل ويدعون المحكم ابتغـاء الفتنـة، وابتغـاء تأويلـه. كمـا أخبهـ


(1). 
كمــا  النبــي  يعتقــدون أنه  أنهــم يقــدمون التفســير النبــوي للنصــوص علــى غيــره، فأهــل الســنة

بــين جميــع الــدين صلى الله عليه وسلم  رســول الله  : "إنه بلــغ مــا أوحــي إليــه، فإنــه بــي ن معانيــه، قــال شــيخ الإســلام
ه وعمله، فإن هذا الأصل هـو أصـل أصـول العلـم والإيمـان أصوله وفروعه؛ باطنه وظاهره علم

... فـإن أصـول الـدين ا وعمـلًا ا بهذا الأصـل كـان أولـى بـالحق علمًـوكل من كان أعظم اعتصامً 
الحق الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسـوله وهـي الأدلـة والبـراهين والآيـات الدالـة علـى ذلـك: 

 .(2)نها الرسول أحسن بيان"قد بيه 
كـلامَ أحـد  ، فـإنهم لا يقـدمون علـى كـلام رسـول الله فهذه القاعدة لا يحيد عنها أهـل السـنة
وجب المصير إليه، ووجد فيه البيان والشفاء وزوال  من الخلق، فالحديث إذا ثبت عن النبي 

ا عليـه تقـديم هـواه، والـرأي الفاسـد علـى جهمـي مشـنعً . قال الدارمي فـي نقضـه علـى ال(3)الإشكال
صلى الله عليه وسلم : "فـأي شـقي مـن الأشـقياء، وأي غـوي مـن الأغويـاء يتـرك تفسـير رسـول الله حديث النبي 

 ، الــذي يصـدقه نــاطق الكتــاب، ثــم يقبــل تفســيرك المحــالالمقـرون بحديثــه، المعقــول عنــد العلمــاء
 .(4)الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل؟"

فيمــا لا مجــال للــرأي فيــه، فالصــحابة هــم ســادة الأمــة، وأعلــم النــاس  الأخــذ بــأقوال الصــحابة
فــي  ، فقــد حضــروا التنزيــل وشــاهدوه، وعرفــوا مقصــد النبــي بكتــاب الله تعــالى، وســنة النبــي 

أمــره ونهيـــه وإخبــاره، "وقـــد وردُوا رأسَ المــاء مـــن عـــين الحيــاة عَـــذْبًا صــافيًا زُلالًا، وأطهـــدوا قواعـــد 
الإسلام فلـم يَـدَعُوا لأحـد بعـدهم مَقَـالًا، فتحـوا القلـوب بـالقرآن والإيمـان، والقُـرَى بالجهـاد بالسـيف 

ــنان، وألْقَــوا إلــى التــابعين مــا تلقــوه مــن مِشْــكاة النبــوة خالصًــا صــافيًا، وكــان سَــنَدُهم فيــه عــن  والسِ 
 .(5)عن جبريل، عن رب العالمين" نبيهم 

                                                           

 (وقد سبق ذكر هذه القاعدة قريبا بتفصيل أكثر.1)
 .2/314وما بعدها؛ إعلام الموقعين:  155/ 19(مجموع الفتاوى: 2)
 .2/169فيما أشكل من نصوص العقيدة:  (مسالك أهل السنة3)
 .360/ 1(نقض الإمام الدارمي على المريسي: 4)
 .  8/ 2(إعلام الموقعين عن رب العالمين: 5)
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، والاحتجــــاج  علــــى وجــــوب اتبــــاع الصــــحابةوقــــد ذكــــر ابــــن القــــيم أكثــــر مــــن أربعــــين دلــــيلًا 
، خاصــة فيمــا لا مجــال للــرأي فيــه كالغيبيــات، ومســائل الاعتقــاد، فــذلك محــل إجمــاع، (1)بقــولهم

ضـابط مـا يفسـره الصـحابي  ، قـال الحـافظ ابـن حجـر: "والحـق أنه وحكمه حكم المرفـوع للنبـي 
فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبـار   عن لسان العربكان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولًا  إنْ 

 .(2)عن الأمور الماضية..."
 ه يمكــن أنْ كمــا أنــ، (3)اعتبــار تعــدد المواضــع والمناســبات عنــد حصــول التعــارض الظــاهري 

حمـــل النصـــوص التـــي جـــاءت فيهـــا أجوبـــة متنوعـــة علـــى اخـــتلاف الســـائلين، وعلـــى درجـــات تُ 
 فيبلغه، فيُظن فـي المبلغين، فقد يسمع الراوي بعض الجواب فيبلغه، ويسمع غيره الجواب كاملًا 

يسـأل عـن الشـيء  ذلك التعـارض الظـاهري، ولـيس الأمـر كـذلك، قـال الشـافعي: "ورسـول الله 
ا،... ويسن فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصرً 

معنـاه، فيحفظهـا حـافظ، ويسـن فـي معنـى يخالفـه فـي معنـى ويجامعـه فـي معنـى،  سنة في نص
ســـنة غيرهـــا، لاخـــتلاف الحـــالين، فـــيحفظ غيـــره تلـــك الســـنة، فـــإذا أدى كـــل مـــا حفـــظ رآه بعـــض 

 .(4)ا، وليس منه شيء مختلف"السامعين اختلافً 
وبيــان مــا أشــكل مــن النصــوص بحمــل ذلــك علــى القواعــد العربيــة، ، النظــر فــي لغــة العــرب

بِـين﴿زل كتابـه إلى أنـالله تعـ وعلى لسان العـرب، فمعلـوم أنه  [ 195: ]الشـعراء ﴾بِلِسَـان  عَرَبِـيّ  مُّ
ــا لَّعَلَّكُــمْ  ﴿وقــال  ــا عَرَبِيَ ــاهُ قُرْآنا ــا جَعَلْنَ ــون  إِنَّ [، فــالمتبحر بعلــم اللغــة والنحــو 3]الزخــرف:  ﴾تَعْقِلُ

والبلاغــة، قــل  أن تشــتبه النصــوص عليــه، بــل عنــده متآلفــة متوافقــة، قــال الشــافعي: "وإنمــا بــدأت 
القــرآن نــزل بلســان العــرب دون غيــره: لأنــه لا يعلــم مــن إيضــاح جمــل علــم  بمـا وصــفت، مــن أنه 

الكتاب أحد، جهلَ سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه، وتفرقها. ومن علمَه انتفت 
عنه الشبه التي دخلت على من جهلَ لسانها" إلى قوله "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، 

                                                           

 ، كما أجاب عن شبه نفاة الًحتجاج بقولهم من وجوه عديده. 557/ 5(  المرجع السابق: 1)
فيمـا أشـكل  ؛ مسـالك أهـل السـنة11/487؛ فـتح البـاري: 13/361؛ مجموع الفتاوى: 86/ 1(النكت على كتاب ابن الصلاح: 2)

 .2/366من مسائل العقيدة: 
؛ دفـع 54: والجهميـة ؛ الـرد علـى الزنادقـة66(وله أمثلة كثيرة في كتب مشكل القرآن، ومختلـف الحـديث، تأويـل مشـكل القـرآن: 3)

 .164إيهام الًضطراب عن آيات الكتاب: 
 .213/ 1(الرسالة للشافعي: 4)
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 فطرتـــه أنْ  يهـــا، وكـــان ممـــا تعـــرف مـــن معانيهـــا: اتســـاع لســـانها، وأنه علـــى مـــا تعـــرف مـــن معان
ا، يـراد بـه العـام الظـاهر، ويسـتغنى بـأول هـذا منـه عـن آخـره. ا، ظـاهرً يخاطب بالشيء منـه عامًـ

ا يــراد بــه العــام، ويدخلــه الخــاص، فيســتدل علــى هــذا بــبعض مــا خوطــب بــه فيــه؛ ا ظــاهرً وعامًــ
ثـم ذكـر  (1)ا يعرف في سياقه أنـه يـراد بـه غيـر ظـاهره..."اهرً ا، يراد به الخاص. وظا ظاهرً وعامً 

 .(2)أمثلة كثيرة لذلك
فــي كلامهــا: الاســتعارة، والتمثيــل، والتقــديم والتــأخير، والحــذف والتكــرار،  فهنــاك عنــد العــرب

 .(3)ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، ومخاطبة الجميع خطاب الواحد، والمبالغة، وغير ذلك
وســيأتي معنــا فــي البحــث مســائل عديــدة ورد فيهــا العــدد علــى ســبيل التكثيــر والمبالغــة، فــلا 

 ل، فيزول توهم الإشكال.يكون له مفهوم في تلك الحا

تعارض الروايات في مسيرة ما بين السموات، وكيفية الخروج من المبحث الثاني: 
 التعارض

 المطلب الأول: الروايات المتعارضة
المسافة بين السماء والأرض نيف وسبعين سنة كما في حديث  جاء في حديث الأوعال أنه 
، فمرت -صلى الله عليه وسلم  -كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله »العباس رضي الله عنه قال: 

قالوا: والمزن.  بهم سحابة، فنظر إليها، فقال: ما تسمون هذه قالوا: السحاب. قال: "والمزن؟"
عد قال: "هل تدرون ما بُ  -ا أبو داود لم أتقن العنان جيدً قال:  -قال: "والعنان؟" قالوا: والعنان 

واحدة أو اثنان أو ثلاث  أماما بين السماء والأرض؟ "قالوا: لا ندري. قال: "إن بعد ما بينهما 
سبع سماوات" ثم فوق السحابة بحر بين أسفله  السماء فوقها كذلك، "حتى عده  وسبعون سنة، ثمه 

فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين  ى سماء ثمه وأعلاه مثل ما بين سماء إل

                                                           

 .50/ 1(الرسالة للشافعي: 1)
 .21(  تأويل مشكل القرآن: 2)
 .2/419أشكل من نصوص العقيدة: فيما  (  مسالك أهل السنة3)
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سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم 
 .(1)« الله فوق ذلك

المسافة بين السماء والأرض  وجاء في حديث أبي هريرة وخبر ابن مسعود وآثار متنوعة أنه 
هل صلى الله عليه وسلم: »مسيرة خمسمائة سنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

يع: سقف محفوظ، وموج قفقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنها الر « تدرون ما هذه التي فوقكم؟
فإن بينكم وبينها مسيرة »ل: . هل تدرون كم بينكم وبينها؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قا(2)مكفوف

سبع سماوات، وغلظ كل  حتى عده «. خمسمائة عام، وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك
سماء مسيرة خمسمائة عام، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 

هل تدرون »قال:  ثم«. فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة عام»

                                                           

(أخرجــه أحمــد فــي مســنده، ومــن مســند بنــي هاشــم، حــديث العبــاس بــن عبــد المطلــب عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، بــرقم: 1)
(، 424/ 5(، )3320(؛ الترمــذي فــي ســننه، أبــواب تفســير القــرآن، بــاب ومــن ســورة الحاقــة، بــرقم: )292/ 3(،)1770)

، وقـد ضـعف هـذا الحـديث بعـض أهـل 41/ 2" انظر العـر:: أبو داود بكسناد حسن وفوق الحسنوحسنه الذهبي بقوله "رواه 
: "إسـناده ضـعيف، وعبـد الله بـن عميـرة، قـال الـذهبي: فيـه جهالـة،  1/254، منهم الألباني فكنه قال في تخريج السـنة: العلم

بصـحة الحـديث،  1/79س". اهــ  ولكـن الجورقـاني صـرَّح فـي الأباطيـل: وقال البخاري: لً نعلـم لـه سـماعاا مـن الأحنـف بـن قـي
، قال شـيخ الإسـلام فـي منـاظرة العقيـدة 93، 92/ 7في مناظرة الواسطية، وابن القيم في تهذيب السنن:  وكذلك شيخ الإسلام
ــا لأ : "كأنــك قــد اســتعددت للطعــن فــي حــديث الأوعــال: -وكــان الشــيخ قــد ذكــر الحــديث فــي الواســطية -حــدهمالواســطية مخاطبا

وكــانوا قـد تعنتــوا حتــى ظفـروا بمــا تكلــم بـه زكــي الــدين عبـد العظــيم مــن قـول البخــاري فــي  -حـديث العبــاس بــن عبـد المطلــب 
لحـديث مـع أنـه رواه أهـل السـنن كـأبي داود وابـن فقلـت: هـذا ا -تأريخه: عبـد الله بـن عميـرة لً يعـرف لـه سـماع مـن الأحنـف 

ماجه والترمذي وغيرهم: فهو مـروي مـن طـريقين مشـهورين فالقـدح فـي أحـدهما لً يقـدح فـي الآخـر. فقـال: ألـيس مـداره علـى 
ابـن خزيمـة فـي كتـاب التوحيـد الـذي  ابن عميرة وقد قال البخاري: لً يعرف له سماع من الأحنف؟. فقلت: قد رواه إمـام الأئمـة

اشترط فيه أنه لً يحتج فيه إلً بما نقله العـدل عـن العـدل موصـولًا إلـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قلـت والإثبـات مقـدم علـى 
الأئمـة ابـن خزيمـة  ككمـام -النفي، والبخاري إنما نفي معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة النـاس بهـذا فـكذا عـرف غيـره 

ما ثبت به الإسناد: كانت معرفته وإثباته مقدماا على نفي غيره وعـدم معرفتـه. ووافـق الجماعـة علـى ذلـك" مجمـوع الفتـاوى:  -
3 /192. 

فـي تعليقـه علـى  وأما من ضعفه بالوليد بن أبي ثور، فهو متعقب بأن للحديث أسانيد صحاح أخرى كما نبَّه على ذلك أحمـد شـاكر
 ، وقَبله ابن القيم في تهذيب السنن كما سيأتي.377/ 2المسند: 

(، 3448بــرقم: ) 378/  2وقـد روي حـديث الأوعــال بتقـدير المســافة بخمسـمائة عــام بـدل إحـدى وســبعون فـي مســتدرك الحـاكم: 
 (.6713برقم: ) 12/76(، ومسند أبي يعلى: 1795برقم: ) 450/  1ومسند أحمد: 

أي: ممنــوع مــن الســقوط، ويحفظــه اللَّّ تعــالى مــن أنْ يقــع علــى الأرض، شــبهها بــالموج المكفــوف فــي « مــوج مكفــوف»( قولــه: 2)
 .9/212كونه معلق بغير عمد. لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: 



 

145 
 

 ISSN: 2707- 8655 نصف سنوية مجلة علمية محكمة
EISSN:2707-8663 

 مجلة
 جامعة المهرة

 للعلوم الإنسانية 

فإنها الأرض وبينها وبين الأرض التي »قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « ما هذه التي تحتكم؟
 حتى عد سبع أرضين وغلظ كل أرض مسيرة خمسمائة عام"، ثمه «. تحتها مسيرة خمسمائة عام

ط على والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبصلى الله عليه وسلم: »قال 
لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيم  ﴿ :صلى الله عليه وسلمقرأ رسول الله  ثمه «. الله  ﴾هُوَ الَأوَّ

 .(1)[ « 3]الحديد: 
بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء »، قال:   وعن ابن مسعود

والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء  وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة
 .(2)«خمسمائة عام، والعرش فوق الماء

ا على ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي كان موقوفً  وهذا الحديث "وإنْ 
فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن 

 .(3)الإسرائيليات"
 - رصاصة مثل هذِه لو أنه »مرفوعًا: رضي الله عنهما وفي الترمذي من حديث ابن عمرو 

أرسلت من السماء إلى الأرض، وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت  - وأشار إلى مثل الجمجمة
 .(4)، ثم قال: إسناد صحيح«الأرض قبل الليل

                                                           
(، وأورده الــذهبي فــي 403/ 5(، )3298أخرجـه الترمــذي فــي ســننه، أبــواب تفســير القــرآن، بــاب: ومــن ســورة الحديــد بــرقم: )(1)

وقد رواه أحمد في مسـنده عـن سـريج بـن النعمـان عـن الحكـم بـن عبـد الملـك عـن قتـادة، وهـو وقال: "رواته ثقات،  60العلو: 
. وقــال الجورقــاني: هــذا حــديث باطــل. وأعلــه بكرســال الحســن.  كتابــه فــي جــامع الترمــذي، لكــن الحســن مــدلس والمــتن منكــر"

قـال الآلوسـي: "والأخبـار  أما المسافة إلى السماء، وبين السماوات فهي مشـهورة، لـيس هـذا دليلهـا فقـط. .202/ 1الأباطيل: 
ومنهـا مـا هـو مـذكور فـي في تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أكثـر مـن الأخبـار فـي تقـديرها بـين كـل أرضـين وأصـح، 

 .338/ 14صحيح البخاري وغيره من الصحاح".  روح المعاني: 
؛ صـححه 2/290( :851؛ البيهقـي فـي الأسـماء والصـفات: )885(؛ التوحيـد: 81بـرقم: ) 55للـدارمي:  ( الرد علـى الجهميـة2)

، وقـال: "رواه سـنيد بـن داود بكسـناد 1/390؛ وذكره ابن القيم في اجتمـاع الجيـو: الإسـلامية: 165/ 2الذهبي في العر:: 
 رجال الصحيح".، وقال: "رجاله 1/86في مجمع الزوائد: صحيح عنه"، وأورده الهيثمي 

 .537/ 2في القول المفيد على كتاب التوحيد:  (قاله ابن عثيمين 3)
ــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا، بــرقم: 4) (أخرجــه أحمــد فــي مســنده، مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند عبــد الله ب

(: 2588وسـلم، بـاب، بـرقم: ) ؛ الترمذي في سننه،  أبواب صـفة جهـنم عـن رسـول الله صـلى الله عليـه443/ 11(: 6856)
ــاني فــي ضــعيف الترغيــب709/ 4 ــو أنهــا أرســلت مــن رأس السلســلة لســارت ». وتتمــة الحــديث: 2149: ؛ وضــعفه الألب ول

ا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها  «.أربعين خريفا
لـى مثـل الجمجمـة: وهـي عظـم الـرأس قال ابن الملك في توضيح معناه: "رصاصة: وهي القطعـة مـن الرصـاص. مثـل هـذه وأشـار إ 

ــا علـى تــدور شـكلها... يعنــي: لـو أنهــا  -صــلى الله عليـه وســلم  -المشـتمل علـى الــدماش، أشـار  ــا لحجمهـا، وتنبيها إليهـا تبيينا
أرسلت من السماء إلى الأرض، وهـي مسـيرة خمـس مئـة سـنة لبلغـت الأرض قبـل الليـل، ولـو أنهـا أرسـلت مـن رأس السلسـلة: 

ــا الليــل والنهــار قبــل أنْ تبلــغ أصــلها، أي: أصــل السلســلة." شــرح المصــابيح: يريــد بهــا سلســ لة الصــراط لســارت أربعــين خريفا
6/141. 



شكِل في أحاديث مسيرة ما بين السماوات، واختلاف الروايات في ذلك
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مَاء إِلَى الَأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ يُدَبِّرُ الَأمْرَ مِنَ  ﴿وروى الطبري عن مجاهد، في قوله:  السَّ
ون  مَّا تَعُدُّ يعني بذلك: تنزل الأمر من السماء "[ 5]السجدة:  ﴾ فِي يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة  مِّ

إلى الأرض، ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين السماء 
 رة خمسمائة سنة".والأرض مقدار مسي
المسافة بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة  ا عن قتادة والضحاك في أنه وكذلك ذكر آثارً 

 .(1)سنة
 بيان وجه الإشكال:

ا بينما في المسافة بين السماء والأرض مسيرة نيف وسبعين عامً  في حديث العباس أنه 
وهذا ظاهره التعارض قال في الأحاديث والآثار الأخرى وردت بأنها مسيرة خمسمائة عام 

عارضة الأحوذي "وهذا تعارض ظاهر". وقال ابن القيم بعد رواية حديث أبي هريرة "قالوا: هذا 
 (2)خلاف حديث العباس في موضعين: في ذكر بعد المسافة بين السماوات..."

 المطلب الثاني: مسالك العلماء في الخروج من التعارض
 في توجيه هذا الإشكال على مسلكين: اختلف أهل العلم

 المسلك الأول: مسلك الجمع:
 في دفع التعارض بين هذه الأحاديث مسلك الجمع وقالوا هو أولى من سلك بعض العلماء

 (3)م على الترجيحالقاعدة المعروفة بأن الجمع مقده  ترجيح أحد النصين على الآخر، كما هي
 واختلفوا في كيفية الجمع إلى قولين:

 الاختلاف هنا راجع إلى نوع السير، ثم انقسموا إلى قسمين: القول الأول: أنه 
د ذلك بسير البريد وسير الإبل.  فمنهم من حَده

 يحدد. ومنهم من أطلق ولم يحدد، فقال هو بحسب اختلاف السير، ولم

                                                           

؛ 3373/ 10محققـا:  –؛ وذكر هـذه الروايـة ابـن أبـي حـاتم عـن ابـن عبـاس تفسـير ابـن أبـي حـاتم 593/ 18(جامع البيان: 1)
 .359/ 6تفسير ابن كثير: 

 .9/ 13نن أبي داود: (حاشية ابن القيم على س2)
 .1/147فيما أشكل من نصوص العقيدة:  ؛ مسالك أهل السنة1/166(التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: 3)
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فأما من قيد ذلك بسير البريد وسير الإبل فهم الأكثر ممن سلك مسلك الجمع، ومنهم ابن 
، (5)، والعيني(4)وابن حجر ،(3)بن القيم، وا(2)ابن تيمية، والذهبي ، وشيخ الإسلام(1)خزيمة

 .(6)واحتمله البيهقي
وفي حديث آخر  (7)«بين السماء والأرض خمسمائة سنة» :: "وقولهقال شيخ الإسلام

فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام  (8)«إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة»
 .(9)والثاني سير البريد؛ فإنه في العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات"

، فقد ذكره في مسلك الجمع الذي (10)وأما من أطلق ولم يقيد فمنهم أبو بكر بن العربي
 الله الغنيمان حفظه الله. احتمله، ونصره الشيخ عبد

تكون بعينهما مسافة مقدرة باختلاف السير، في التدبير المنزل  "يحتمل أنْ قال ابن العربي: 
فجبريل يقطعها في مدة قليلة وغيره يقطعها في خمسمائة عام وغيره في سبعين عاما وذلك كله 

 .(11)بحسب تسخير الله في السير وتيسيره وتقديره"
لسماء اثنتين أو ثلاث أو وقال الشيخ الغنيمان: "هذا الاختلاف في كون ما بين الأرض وا

لا يضر؛ لأن هذا الاختلاف « خمسمائة سنة»أربع وسبعين سنة، وفي الرواية الأخرى: 
سير البرج، ليس كالسير العادي، وإلا فهناك  بالنظر إلى سرعة المسير من بطئه، ومعلوم أنه 

عة في ليلة عرج به من الأرض إلى السماء السابصلى الله عليه وسلم ا مسير أسرع من هذا بكثير، فالنبي أيضً 
واحدة، فذهب ورجع بصحبة جبريل، ولكنه سير لا نعرفه، فلا صواريخ ولا غيرها مثله، بل 

ا، والآن هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ولا يؤمنون بأن فوقنا سماء، أسرع بكثير جدً 
والآن يقولون: إنما هي كواكب تسبح في الفضاء؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء الذي يشاهد، 

                                                           

 .227/ 1(التوحيد لًبن خزيمة: 1)
 .42/ 2(العر:: 2)
 .9/ 13(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 3)
 .413/ 13 -293/ 6(فتح الباري: 4)
 .112/ 15(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 5)
 .288/ 2(الأسماء والصفات: 6)
 ( وقال: "حديث غريب".2540برقم: ) 679/ 4(سنن الترمذي: 7)
 سبق تخريجه. (8)
 .40/ 24(  مجموع الفتاوى: 9)
 .218/ 12(  عارضة الأحوذي: 10)
 .218/ 12(عارضة الأحوذي: 11)
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يقاس بسير  يصلوا إلى المريخ، ويقدرون الوصول إليه بالصاروخ الذي لا يمكن أنْ  يريدون أنْ 
الكوكب ليس هو السماء، بل  ا وسنين للوصول إليه، مع أنه القوافل أو الأقدام، فيقدرون شهورً 

 دون السماء.
هذا كله يدلنا على  ا الاختلاف بالمسير حسب السرعة من بطئها... فالمقصود أنه فإذً 

ا لكل هذا التقدير الذي ذكر في هذا الحديث أمر نسبي، ليس ثابتً  اختلاف في المسير، وأنه 
ضعف  ؛ فإن بعض العلماءشيء، بل هو نسبي يختلف باختلاف السير، فلا يكون هذا مشكلًا 

ذكر هذه المسافات إنما هو لتقريب  وجه له في الواقع... ثم إنه الحديث من أجل ذلك، وهذا لا 
يخاطبنا بما نفهمه وبما نعقله، فهو يقرب صلى الله عليه وسلم  الأمر للأذهان فقط، وليست بالتحديد، فالرسول 

يعترض على هذا الحديث  لنا الشيء الذي لا نعقله بما هو معقول ومفهوم. فعليه لا يجوز أنْ 
 .(1)لذلك"

مراد من ذكر المسافة التقريب لا التحديد، قريب من القول بأن ذكر هذه وقول الشيخ بأن ال
 المسافات للتكثير وتعظيم المسافة، ولا يراد بها حقيقتها، وهو القول الآتي.

 المراد بالسبعين التكثير لا التحديد. القول الثاني: أنه 
 .(2)وممن قال به الطيبي، ووافقه الملا علي قاري 

بين السماء  "والمراد بـ )السبعون( في الحديث التكثير لا التحديد، لما ورد أنه قال الطيبي: 
 .(3)والأرض مسيرة خمسمائة سنة"

"ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين  :إليه ابن حجر بقوله أشاروهذا القول 
 .(4)على المبالغة فلا تنافي الخمسمائة"

 المسلك الثاني: الترجيح:
 مسلك الترجيح واختلفوا أيضا إلى قولين: لك بعض أهل العلمس

ومن هؤلاء أبو بكر بن   على حديث أبي هريرة القول الأول: ترجيح حديث العباس
 العربي، وابن الملقن.

                                                           

 .9/138(شرح فتح المجيد: 1)
 .3662/ 9(  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 2)
 .1962/ 9؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود: 3624/ 11(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن: 3)
 .413/ 13(فتح الباري: 4)
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أحد الحديثين صحيح وهو تقديره  قال ابن العربي "وهذا تعارض ظاهر )الجواب عنه( أنه 
 .(1)بالسبعين وتقديره بخمسمائة لم يصح"

بأن ما بين السماء والأرض  (2)عليه علم الهيئة وقال ابن الملقن: "وهذا موافق لما دله 
 ثمانين سنة، مسافة كل يوم منها ثلاثون ميلًا إذا صعدت على استواء، وما يذكره الناس أنه 

 .(3)دليل عليه" بينهما خمسمائة عام لا
 عن ، وهو ذكر ذلك نقلًا حديث العباس أصح من حديث أبي هريرة  وابن القيم ذكر أنه 

كان لم يذهب للترجيح، لأنه يرى إمكان الجمع كما  ا لهم، وإنْ المثبتين لحديث العباس موافقً 
 (. 4سبق نقله عنه)

 .على حديث العباس  القول الثاني: ترجيح حديث أبي هريرة 
: "هذه الرواية في مسيرة خمسمائة عام  لترجيحه على حديث العباس قال البيهقي مائلًا 

 (، ثم ذكر احتمال الجمع كما سبق.5اشتهرت فيما بين الناس")
وَفُرُ:  : ومما ورد في تحديد هذه المسافة ما جاء عند الترمذي في تفسير قوله تعالى

في هذِه الآية قال:  -صلى الله عليه وسلم  -من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي  [34]الواقعة:   مَّرْفُوعَة
 .(6)«ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام»

ومجاهد وقتادة والضحاك، في  وكذلك ما سبق ذكره من آثار صحيحة عن ابن مسعود 
 تحديدها بخمسمائة عام.

 .(7)وبيانه للآيات المتوهم إشكالها وقد استدل بها الإمام أحمد في رده على الزنادقة
                                                           

 .218/ 12(عارضة الأحوذي: 1)
(علم الهيئة: "علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلويّـة والسـفليّة مـن حيـث الكميّـة والكيفيـة والوضـع والحركـة اللازمـة 2)

 .1/61اصطلاحات الفنون والعلوم: لها وما يلزم منها". كشاف 
 .23/ 19(التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 3)
 .7/ 13(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 4)
 . 1/288( الأسماء والصفات: 5)
(؛ صــحيح ابـــن 3294بــرقم: ) 5/401( وضــعفه محققــوه؛ ســنن الترمـــذي: 11719بـــرقم: ) 247/ 18(أحمــد فــي مســنده: 6)

(، وأورده ابـــن الجـــوزي فـــي الموضـــوعات، ولكـــن قـــد تعقبـــه صـــاحب ذيـــل القـــول المســـدد 7405بـــرقم: ) 418/ 16حبـــان: 
 .121/ 19؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 71بالتصحيح. انظر: ذيل القول المسدد: 

، ووافقــه الشــيخ عبــد العزيــز الراجحــي فــي شــرحه للكتــاب ورجحــه.  شــرح كتــاب الــرد علــى 70والزنادقــة:  (الــرد علــى الجهميــة7)
 .30 الزنادقة:
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 المطلب الثالث: الدراسة والترجيح
الراجح والله أعلم هو المسلك الثاني من مسالك الجمع وهو القول بأن العدد للتكثير، ولا 

 يقصد به حقيقة العدد، وذلك للأمور التالية:
 .(1)ولا تختلف، ومعلوم أنه لا يصار للترجيح إلا عند عدم إمكان الجمعبه تجتمع الأدلة،  -

أنه القول بالترجيح يلزم منه تضعيف أحد الحديثين، وكل منهما قد صححه جماعة من  -
أبي هريرة فقد جاء ، فقد صحح حديث العباس ابن تيمية، وابن القيم، وأما حديث أهل العلم

 ، والآثار الصحيحة.له ما يوافقه بسند صحيح كالحديث الموقوف على ابن مسعود 
أنه القول بأن العدد للتكثير له نظائر كثيرة، خاصة في مثل العدد سبعين، وسبعمائة،  -

 وألف، وسبعين ألف، وكذلك العدد خمسمائة.
 -سبب اختلاف المسير مع الإطلاق أنه هذا القول قريب جدا من القول بأن التفاوت ب -

 ، وهو ما نصره الشيخ الغنيمان حفظه الله.-دون تقييد بمسير الإبل أو غيره
ه يجتمع به الحديثان فإنه يوافق قول علماء الفلك في الوقت كما أنأنه هذا القول  -

المعاصر، بأن المسافات التي بيننا وبين السماء عظيمة جدًا، وعليه فلا يبقى حجة لبعض 
المفتونين بمكتشفات العلم الحديث بأن يقدح بأحاديث النبي 

(2). 

الزيادة فوق السبعين  هذا هو ما مال إليه ابن حجر رحمه الله لولا ما جاء من كما أن -
في حديث العباس، وهذه الزيادة ليست نصًا بأن العدد للتحديد، وإنما غاية دلالتها أنه 

                                                           

 .1/147فيما أشكل من نصوص العقيدة:  (مسالك أهل السنة1)
م النقـل عـن ابـن الملقـن فـي نقلـه عـن علمـاء الهيئـة، خاصـة إنْ 2) (والًستئناس بما يقوله أهل الًختصاص لً مانع منه، كما تقـدَّ

 عرض الحائط. كان قولهم لً يعارض الحديث النبوي، فكن عارضه فلا، ونضرب بكل قول سوى قول نبينا 
في تعليقه على حديث الأوعال: "فكن قيل: يرد على هـذا مـا ذكـره المعاصـرون اليـوم مـن أنَّ بيننـا وبـين بعـض  قال ابن عثيمين 

النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ يقال في الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فكنـا نضـرب 
يء بأعيننا، وأدركنا بأبصارنا وحواسـنا، ففـي هـذه الحـال يجـب أنْ نسـلك بما عارضها عرض الحائط، لكن إذا قدر أننا رأينا الش

 أحد أمرين: الأول: محاولة الجمع بين النص والواقع إنْ أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع.
ا، كمـا قـال الثاني: إنْ لـم يمكـن الجمـع تبـين ضـعف الحـديث؛ لأنـه لً يمكـن للأحاديـث الصـحيحة أنْ تخـالف شـيئاا حسـياا واق عاـا أبـدا

ا؛ لأن تعارضـــهما يقتضـــي أمـــا رفـــع  شـــيخ الإســـلام فـــي كتابـــه "العقـــل والنقـــل": "لً يمكـــن للـــدليلين القطعيـــين أنْ يتعارضـــا أبـــدا
فكمـا أنْ لً يكـون تعـارض ويكـون الخطـأ مـن الفهـم،  النقيضين أو جمع النقيضين، وهذا مستحيل، فـكن ظـن التعـارض بينهمـا،

ــا". فــكذا جــاء الأمــر الواقــع الــذي لً إشــكال فيــه مخالفــا لظــاهر شــيء مــن الكتــاب أو  ــا والآخــر قطعيا وإمــا أنْ يكــون أحــدهما ظنيا
ا للواقع". القول المفيد على كتاب التوحيد:   .2/538السنة، فكن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا

أنْ يجعــل هــذه المســافة المــذكورة بالحــديث هــي بســرعة الضــوء، فأخــذ يضــرب  اول بعــض المهتمــين بــالرد علــى الملحــدينوقــد حــ
حاجـة  خمسمائة سنة في سرعة الضوء، ثم ذكر أنَّ الناتج موافق للمسافات التي يذكرها علماء الهيئة الجديـدة، وهـذا تكلـف لً

لــه، ولً دليــل عليــه، كمــا أنَّ المســافات التــي يــذكرها المختصــون بالفضــاء، لــيس عليهــا أي دليــل، بــل هــي تخرصــات مــن عنــد 
 أنفسهم، ولذلك تجد التفاوت الكبير بين تقديراتهم، ولً يكاد يتفق منهم اثنان على قول واحد!
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فيها إشارة إلى إرادة حقيقة العدد، ولكنْ عندما ورد ما يخالف هذا العدد فإنها تضعف 
الدليلين  ويترجح أنه العدد للمبالغة والتكثير، لأن هذا هو الموافق للقاعدة بأن إعمال

 .(1)أولى من إهمال أحدهما

  :خاتمة
 -دراسة عقدية حديثية-وبعد دراسة مسيرة ما بين السماوات، واختلاف الروايات في ذلك 

 توصل الباحث إلى:
 أولًا: النتائج

المشكل من النصوص هو: كلُّ نصٍّ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة  -1
، أو نصٍّ شرعي آخر؛ من آيةٍّ قرآنية،  أو سنةٍّ ثابتة، أو أوهم مُعارضة مُعْتَبَرٍّ مِنْ: إجماعٍّ

، أو  ، أو قاعدةٍّ شرعيةٍّ كليةٍّ ثابتة، أو أصلٍّ لغوي، أو حقيقةٍّ علميةٍّ، أو حِسٍّ قياسٍّ
.  معقولٍّ

مسالك أهل العلم في بيان المشكل: أنهم يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ويردون  -2
منها، ويقدمون التفسير النبوي للنصوص على غيره، المتشابه من النصوص إلى المحكم 

والأخذ بأقوال الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه، واعتبار تعدد المواضع والمناسبات عند 
 حصول التعارض الظاهري، والنظر في لغة العرب.

 اختلفت الروايات في مسيرة ما بين السماوات ما بين نيف وسبعين سنة، وخمسمائة سنة. -3
هل العلم تجاه هذا الإشكال تتلخص في: مسلك الجمع وقالوا إنه الاختلاف هنا أقوال أ  -4

 راجع إلى نوع السير، وقال بعضهم أنه المراد بالسبعين التكثير لا التحديد.
الراجح والله أعلم القول بأن العدد للتكثير لأنه به تجتمع الأدلة، ويوافق قول علماء الفلك  -5

 في الوقت المعاصر. 
 التوصيات ثانيا:

 أوصي الباحثين بالتصدي للشبهات المثارة حول مسائل الدين وأركانه العظيمة. -1
أوصي العلماء والمجامع البحثية بإعداد موسوعة شاملة تختص بالجمع بين النصوص  -2

 المتوهم إشكالها.
أوصي المسلمين عند توهم الإشكال في النصوص الشرعية بمراجعة أقوال أهل العلم  -3

 .وتقبل أقوالهم المستندة إلى دليل صحيحوشروحاتهم، 
                                                           

 .1/166(التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: 1)
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 :المصادر والمراجعقائمة 
 .القرآن الكريم

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم، المحقق: أسعد محمد الطيب، المملكة العربية 
 .هـ1419السعودية، الطبعة الثالثة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

علي، الموضوعات، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن،  ابن الجوزي، عبد الرحمن بن
 .م1966 -هـ  1386المدينة المنورة، الطبعة الأولى، المكتبة السلفية،

 .ابن العربي، محمد بن عبد الله، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية
صول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه: أحمد بن علي بن سير ابن الفراء، محمد بن الحسين، العدة في أ

 .م1990 -هـ 1410المباركي، الطبعة الثانية، 
ينِ عبدِ اللطيف، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، تحقيق ودراسة: لجنة  دُ بنُ عزِ  الدِ  ابن المَلَك، محمه

 -هـ 1433إدارة الثقافة الإسلامية،  مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، الطبعة الأولى،
 .م2012

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتوى الحموية الكبرى، تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، الرياض، 
 .م2004 -هـ 1425الطبعة الثانية، دار الصميعي، 

ة، المحقق: مجموعة من ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامي
 .هـ1426المحققين، الطبعة الأولى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، 
 .م1995هـ/1416المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  بيروت، الطبعة 
 .م1993 -هـ1414الثانية، مؤسسة الرسالة، 

ابن حجر، أحمد بن علي، النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، المدينة 
ة السعودية، الطبعة الأولى، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  المنورة، المملكة العربي

 .م1984هـ/1404
 .هـ1379ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 

عادل مرشد، وآخرون،   -ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
 .م2001 -هـ 1421وت، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بير 

، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم  ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزه وجله
 .م1994 -هـ 1414الرياض، الطبعة الخامسة، مكتبة الرشد،   -الشهوان، السعودية 
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ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر 
 .م1995هـ، 1415والتوزيع، 

ابن فارس،  أحمد بن فارس، مجمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت، الطبعة الثانية، 
 .م1986 -هـ 1406مؤسسة الرسالة، 

هـ، 1399أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ابن فارس، 
 .م1979

 .ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، تأويل مشكل القرآن، المحقق: إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية
محقق: مشهور بن حسن آل سلمان، ابن قيم الجوزي، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ال

شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، دار ابن 
 .هـ1423الجوزي للنشر والتوزيع، 

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، اجتماع الجيوش الإسلامية، تحقيق: عواد عبد الله المعتق، الرياض، 
 .م1988هـ / 1408الأولى، مطابع الفرزدق التجارية،  الطبعة

 .هـ1414ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، الطبعة الثالثة، دار صادر، 
الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، بيروت، الطبعة الأولى، دار إحياء 

 .م2001التراث العربي،  
بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري الألوسي، محمود 

 .هـ1415عطية، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 
الباجي، أبو الوليد، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .م1995-هـ1415، دار الغرب الإسلامي
البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب 

 .م1993هـ/1413العلمية، 
البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد وذيوله، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  بيروت، الطبعة 

 .هـ1417ية، الأولى، دار الكتب العلم
بن جعفر، الحسين بن إبراهيم، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن عبد  

الهند، الطبعة الرابعة، دار الصميعي للنشر  -المملكة العربية السعودية  -الجبار الفريوائي، الرياض 
  .م2002 -هـ  1422والتوزيع، مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، 

المملكة العربية  -البيهقي، أحمد بن الحسين، الأسماء والصفات، المحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي،  جدة 
 .م1993 -هـ 1413السعودية، الطبعة الأولى، مكتبة السوادي، 
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عبد (، ومحمد فؤاد 2، 1الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 
(، مصر، الطبعة الثانية، 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3الباقي )جـ 

 .م1975هـ، 1395شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، 

ج، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: جورج تحقيق: علي دحرو 
 .م1996زيناني، بيروت، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون،  

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .م1983-هـ 1403دار الكتب العلمية،  

الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  بيروت، الطبعة 
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